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(ما السماوات السبع في الكرسي إن کل نیمه رقف وان : ووذ بالله من 
To e‏ شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالنا ء من يهده الله فلا مضل 
الا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل 


له » ومن يضلل فلا هادي له › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
5 0 لا شريك له » وأشهد: آن محمذا عبده ورسوله . 
| 7 ۱ 1 6 7 تلك 5 62 سے گے 1 4 
لعرش على ري 3 یا الین منوا انوا الله حق تقایل ولا عو رل وام 
0 5 1 ماد [آل عمران] . 
الفلاة علق تلك الحلقة ». جد ا ۱ 
ج14 اناك از يكم ی عفد : ين میں وحم وق یبا 


2 
مت کے fll‏ مسر مر کا سم 


ژوجھا ورگ مها رجالا کیا ضا افو الله لى ساون وہ السام 
إن الله کان لیک ربا © > [النساء] . 
[القلاة : هي الارض الواسعة الخالية من الناس والماء والنبات ]. باج لي ما نذا أنه مغو زا سوا 9 بیع تک 
اعم د ویغفر لک د ویک ومن بطم الہ موم مد ار میا 
عظیما لا کچ [الأحزاب] . 

آما بعد: فان أصدق الحديث کتابٍ الله تعالى » وخير 


[ رواه ابن حبان» صحیح . كذا في مختصر العلو ] 


EW‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 
الهدي هدي محمد كله وشر الأمور محدثاتها » وكل 
محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة ء وكل ضلالة في النار . 
پا که سود د ہت اجار جار 
سلظاتك ر آ9 ڑل ھٹا 0 ات نت أَلسََمِيعٌ میم 46 [البقرة : 
۷ را ا ن ایکا کت اس 9 
عَدَاب السار #[البقرة : ۲۰۱] ٠‏ ریا اق تا جبرا :وٹ 
آقدامتحا وا تا 20 عل الوم ہے [البقرة :+ ۲۵۰] 
کلاس یکا ولتت الک رب ودک انس و 
ادن ان شتا أو ناا ریخا ولا تیل اعا اصیا. کم 
ات عل اليرت ين قبلتا رکا ولا سلتا ما لا طاکه 


رد ءاخر کو 1ج :عد مرهج مرگ > سم 1 را پا لے مکی a‏ 


واعف عتا واغفر لنا وارحمنا آنت موسا فنص 
کرک 4[اليثرة : 20 ريا 1 2 فا د اد مدیتتا وب آنا 
ا نك أت الْوَهَابٌ 02 پ24ک عمران] » ی إا 
اما اغ نا دو ا وفتا نطاب آلتار Kio)‏ عمران ] » 

را ءامکا ہما لت واکبعتا ارول اکنا مع ۰ 
14 عمران] 08 وربا اع ۹ عفر لتا دوا وساف ف مر وتيت 


۳۹ 


تور و asd‏ تن ریچ 

سا ار 20 ۸ ر رح روم ماح ےی ہے 
سَهعتا منادیا بای للایمنن آن افو پریکم فعامنا رسا فاعفر لنا 
۶۔ص ہج ے یھ سر وان ل سا .سجس كس AR e‏ مر جز جز عم 
ذنوتا وکفر عنا سَيَاتنا ونوفنا مع | نار © ۳ انا ما 
رص 2۶ مرحم ور رح کم 4 سوم يرج ا سے مر ره ل مر مر هم 
وعدتنا عل رسای ولا عزنا ہوم التبمة إِنكَ لا یت لیعاد ویک 


[آل عمران,]۰ 
تا عط ٤ط‏ ع أشي 405 سس» جب 
اما ال وان نز ھی لا لجست :لن و من الْكَسِرنٌ» 
[الأعراف : ۲۳] 
را ل تمرم مع مور ات [الاعراف : 4]4۷ رب 
افج تسا وس قومتا ال وات خر لسن لسن 46 [الاعراف : ۰۲۸۹ 


فتح با یا وين ریا بلحي وت 
هرب أفرع علینا را وتوفنا شرت [الاعراف : ۰]۱۲۲ 


مر سرد سج سوسم 6 مم عم می 


ربا لا لتا َة لور الین ©© وتا ملک ین 
الوم الْكَفْرنَ @ € [يونس ]» ربا آغفز لى ولد نون 


یوم يفوم الجساب © € [إبراهيم]» ربا ءاتا من لدنك یمه 
2 رمع نا ین مر متا 469 [الکهف ]» ورا ءامنا فاغفر آتا 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


ین 


وارجتا وت حي ألمي [المؤمنون : ۰۲۱۰۹ ربا ضرف عَنَا 
ا می ایک عذَابھکا كان ای [الفرقان : 18] » ٭ربنا 
هَت لتا من أزويصا ودرییتا ُه اعت ولعصلنًا لیے 
إا [الفرقان : 4/] » را وَسِعَتَ مت ڪل کی که وَعِلَمَا 
تعفر لِلَدِينَ توا ترا O‏ ب لم © ریا 
اداه جات عَدن ألمي وَعَدتَهم ومن ملح ین ااه 
روجهم وار لک امک نے المزیز الْحَمِمُ لی وتهم 
السات ومن تن السات بیرق رتم وکر هوا ارو 
لْعَظِيمٌ @€ اغا ]». ورا آغهر تا ولجفویتا ای 
سبوا این ولا عل فى فلویکا غاا یت امنوأ ربا لك زو 
تَحِعْ 4 «الحدر ]» ا ك تا ریک أا ریک الي 
© با لا کل َة لین کر راغ کا و نک آت ام 
الک © که [لمسحةا» را تیم نا ورا وَأَغْفِرٌ 3 
ڪل سىء یر [التحريم : ۸]. 

يا رب : آدعوك وأنا العبد الذلیل » وأنت الرب العزیز » 


یا رت : سالك من ذه فضلك ور حمتك لي ولکل ا لمسلمین » 


ماذا تعرف عن اله ؟ GB‏ 
فإنه لا يملكها إلا أنت . اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرًا لنا » وتوفنا ما علمت 
الوفاة خیرّا لنا » اللهم ونسألك خشيتك في الغیب 
والشهادة » ونسألك كلمة الاخلاص في الرضا والغضب ؛ 
ونسألك القصد في الفقر والغنی » ونسألك نعيمًا لا ینفد » 
وقرة عین لا تنقطع » ونسألك الرضا بالقضاء » ونسألك برد 
العیش بعد الموت ٠‏ ونسألك النظر إلى وجهك ء والشوق 
إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ء اللهم زينا 
بزينة الایمان» واجعلنا هداة مهتدين › اللهم اغفر لنا 
وارحمناه وعافنا وارزقنا . 

اللهم إنا نسألك الهدی والتقی والعفاف والغنی » اللهم 
انا نسألك من الخیر كله عاجله واجله » ما علمنا منه وما لم 
نعلم » ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما 
لم نعلم ء اللهم انا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك 
ونبيك » ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك ‏ اللهم انا 
نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل » ونعوذ بك من 


GD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 
النار وما قرب إليها من قول أو عمل » ونسألك أن تجعل كل 
قضاء قضيته لنا خيرًا . آمين » وصلٌ اللهم على محمد وعلى 
اماس نجه سورد ورك 

قال الله تعالی: ہی گن توك وو لایخ 
یر 4[الشوری : ٥ ١‏ بطلا يها جد کا سا 
في ی زا کو ج نب : ( لس 
کید كال » اي : ليس یشبهه تعالی ولا یمائله شيء من 
مخلوقاته : لا في ذاته » ولا في آسمائه » ولا في صفاته » ولا 
في آفعاله » لأن آسماءه كلها حسنى » وصفاته صفة كمال 
وعظمة » وأفعاله تعالی أوجد بها المخلوقات العظيمة من 
غير مشارك » فليس کمثله شيء : لانفراده وتوحده بالکمال 
من كل وجه وهو أَلسَمِيمٌ 4 لجمیع الأصوات ‏ باختلاف 
اللغات » على تفئن الحاجات # . يرى دبيب النملة 
السوداء » في الليلة الظلماء » على الصخرة الصماء » ویری 
سریان القوت في آعضاء الحیوانات الصغيرة جدًا » وسریان 
الماء في الأغصان الدقيقة . وهذه الاية ونحوها دلیل لمذهب 


ماذا تغرف عن الله ؟ 


أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات ‏ ونفي ممائلة 
المخلوقات ) . 


وقال الله تعالی : و آلآ پا وا 


امام سی فادعوه يبا 


٠ 37‏ 5 کے ےنم ےو نم 2 2e,‏ 
ان یلجدوت ف امه سَیْجروتَ ما كنوأ موه 


[الأعراف : ۱1۸۰]. 

جاء في التفسير المیسر » لمجموعة من علماء التفسیر : 
( ونه ووو انت > الاستاه العستی) الال على 
كمال عظمته » وکل آسمائه حسن » فاطلبوا منه بأسمائه ما 
تریدون» واترکوا الذین یغیرون في آسمائه بالزيادة أ 
النقصان أو التحریف » كأن یسمی بها من لا یستحقها : 
كتسمية المشرکین بها آلهتهم؛ أو أن یجعل لها معنی 


)١(‏ قال السعدي - رحمه الله تعالى - : قوله تعالى !اہک ا کے وهذا شامل 
لدعاء العبادة ودعاء المسألة » فیدعی في كل مطلوب بما يناسب ذلك 
المظلوب ٠‏ فیقول الداعي مثلاً : الهم اغفر لي وارحمني ء إنك أنت 
الغقور الرحیم » وتب لیا تواب » وارزقني يا رزاق » والطف بي يا 
لطیف ونحو ذلك ). (تل) . 


ده 


لم يُردْه الله ولا رسوله » فسوف يجزون جزاء أعمالهم 
السيئة التي كانوا يعملونها في الدنيا من الکفر بالله 
والإلحاد في أسمائه وتکذیب رسوله ). 

قال رسلول الله او اثلا آ بر علی أذى سا ون 
الله روج له ُْرَكُ به يمل له ال مهو يُحَافِهِمْ 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


ررقم" رواه مسلم . 

قال النووي - رحمه الله تعالى - في «شرح مسلم) ج ۱۷ 
ص > ۲۱: 

قال العلماء : معناه أن الله تعالی واسع الحلم حتی على 


الکافر الذي ینسب إليه الولد والند . أ 

وان مما دعانی إلى كتابة هذه الرسالف غفلة کثیر من 
المسلمین عن معرفة ما یتصل بذات ربهم العلي العظیم » بما 
فیهم الخاصة قبل العامة » وأعني بالخاصة : الذین یحصلون 
على شهادات علمية » جامعية ومتوسطة» حتی وصل الأمر 
إلى جواب بعضهم- ونحن في بیت من بيوت اللّه تعالی - 
عند السوال عن : أين اللّه؟ وصل الأمر إلى أن آخفهم 


دنه 


جميعًا من قال : إن الله في كل مكان - تعالى اللّه عمّا يقولون 
علرًا كبيرًا - وأشدهم جهلا بذات اللّه تعالى من قال : إن الله 
في قلبي » واأعظم ین هذا وذاك من قال : إن له نی 
البیت . . . یَتَحسر على ال 


ناذا تعرف عن الله ؟ 


ل الاک (یس :۰۱۳۰۰ یلو هرا 
يَنّ یرو انیا وهم عن لاخرة هر عون( 1 الروم]. 

قال این کنر رحمه الله تعالی : « یو تلهرا ین لو ال 
وم عن کرد خر عون © >> : أي : آکثر الناس لیس لهم 
علم الا بالدنیا وأکسابها وشؤونها وما فيهاء. فهم ذاق 
أذكياء في تحصیلها ووجوه مکاسبها » وهم غافلون عما 
یتفعهم في الدار الآخرة » كأن آحدهم مُعَمْل لا ذهن له ولا 
فكرة . قال الحسن البصري : واللَّهِ للع من أحدهم بدنیاه أنه 
یقلب الدرهم على ظفره » فیخبرك بوزنه » وما یحسن أن 
يصلي . . ه 

ونسي هؤلاء جميعًا أن الله تعالی قد أخبر عن نفسه قائلا : 
هرن عل العرشٍ آستویٰ © * : أي ارتفع عليه وعلا . 
وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه > فيجب 


وک ماذا تعرف عن الله ؟ 
إثباته من غير تحريف ولا تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل » 
وهو استواء حقيقي » معناه : العلو والاستقرار على وجه يليق 
بالله تعالى . قال الإمام مالك : الاستواء معلوم ۰*۳ والكيف 
مجهول ‏ والایمان به واجب » والسوال عنه بدعة . 

وانما وقعت الشبهة لمثل هؤلاء في ظنهم الکاذب أ 
السماوات والأرض أكبر شىء في هذا الوجود» تسا 
أن هذه.السماؤات والارض في كرسي الرحمن لا تساوي 
حلقة ألقيت فی فلاة : أی صحزاء واسعةأء. خالية من الناس 
والماء والثبات . 


(۱) جاء في «شرح لمعة الاعتقاد» لابن عثيمين - 
بتصرف : وقد فسر أهل التعطيل الاستواء : بالاستيلاء . فقالوا في قوله 
تعالی : ہل اَستویٰ عَلَ الم پچ : أى استولى عليه - تعالى الله عما یقولون 
علرًا كبيرا - ونرد عليهم : بأن قولهم هذا خلاف ظاهر النصوص 
وخلاف طريقة السلف » ولیس عليه دليل صحيح » وأنه لا يعرف في 
اللغة العربية بهذا المعنى » وأنه يلزم عليه لوازم باطلة مثل : أن العرش 
لم يكن ملكا لله ؛ ثم استولى عليه بعد - سبحان الله عما يصفون -. 
(قل). 


رحمه الله تعالى - 


ماذا تعرف عن الله ؟ ریں 


وعَفلوا أيضًا عن أنَّ فضل العرش على الكرسي » كفضل 
تلك الفلاة على تلك الحلقة . قال رسول الله لا : «ما 
السماوات السبع في الکرسی''' إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ء 
وفضل العرش على الكرسي ؛ کفضل تلك الفلاة على تلك 
الحلقة ؟ [رواه ابن حبان » وصححه الالباني في « مختصر العلو ) ]". 

جوا رفینج الا باه مک کیٹ وله أب 

وان ارايت خفلة کیز من الناس عن معرفة الله معرفة 
علمية ء..استخرتث الله تعالى » وشرعت في تحضير خطبة 
جمعة » جمعت فيها من أقوال أهل العلم - بطريقة 
ميسرة تما یتصل بأسماء الله تعالى وصفاته ۰ ثم بعد إلحاح 
كثير من إخواننا في الله على جعل هذه الخطبة في كتاب 
فیس سخا الله تطاح مرك أقوى تماق تفيل تلن بۇ 


(۱) قال الله تعالى : و + لوا ہو وی . قال اپن 
ع وی : قوله تعالى وسح ٹک : : بمعنى 
شمل » يعني 7 أ كرسيه - سبحانه وتعالی - محيط بالسماوات 
یرابلا ہج لي تيان راو اا لار كثل) : 


62 ماذا تعرف عن الله ؟ 
وزدث فيها كثيرًا عما ذکر في الخطبة . . فان وقت الخطبة 
محدود» وسميتها ماذا تعرف عن الله . ... كل ذلك طمعًا في 
رحمة الله تغالى ...ثم في معرفته سبحانه معرفة علمية» 
خاصة » فوق المعرفة العامة ء فالمعرفة العلمية :.معرقة:ذاته 
سبحانه وتعالى عن طريق أسمائه وصفاته » وأما المعرفة 
العامة والخاصة : فتکون من العبد للّه تعالی»؛ وعلی:قدرها 
تکون معرفة الله تعالی للعبد . قال ابن رجب الحنبلي - رحمه 
الله تعالی - في « کتاب جامع العلوم والحکم » : 

( فمعرفة العبد لربه نوعان : 

آحدهما : المعرفة العامة : وهي معرفة الاقرار به 
والتصدیق والایمان » وهذه عامة للمومنین . 

والثاني : معرفة خاصة : تقتضي ميل القلب الی ال 

بالكلية » والانقطاع إليه والانس به » والطمأنينة بذكره» 
والحیاء منه » والهيبة له » وهذه المعرفة الخاصة هي التي 

يدور حولها العارفون . كما قال بعضهم : مساکین آهل 

الدنیا » خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فیها ء قیل له : وما 


ےت 


ادا تعرف عن اللے ؟ 


ورک نع پر نقاللۃ عرزل . 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي : أحب أن لا أموت 
ختى أعرف۔مولاي » ولیس معرفته : الإقرار به » ولكن 
المعرفة : التي إذا عرفته استحییت منە . 

ومع فة ,الله أيضا لعبده نوعان : ۱ 

معرفة عامة: وهي علمه تعالی بعباده » واطلاعه علی ما 
اسر ىا اھ امز کما قال دورد 12 لشن :واا ما 
وسوس 0 وی : .]۱١‏ وقال : مہو اکر یک لد ناک 
وت الا ولذ أنثر اح فى بطون اتیک [النجم : ۰]۳۲ 

والثاني : معرفة خاصة: وهي تقتضي محبته لعبده وتقريبه 
إليه وإجابة دعائه وإنجائه من الشدائد » وهي المشار إليها - 
فی « صحیح البخاري) - بقوله گل فيما يحكي عن ربه : «ولا 
يزال عبدي یتقرب إلى بالنوافل حتی أحبه » فإذا آحببته كنت 
سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به » ويده التي 
يبطش بها » ورجله التي يمشي بها » ولئن سألني لأعطينه ء 
ولئن استعاذني لاعیذنه» ) . أ . ه 


ات 


تا تک لا ومن ینہ ا 402 يا من لا تعرف الله تعالی 
معرفة خاصة علمیة : كيف تدعو إلهّا لا تعلم عنه شیگا ؟ ! بل 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


وفي النهاية أقول: 

إن الكمال لله وحده» ويأبى الله إلا أن یتم نوره» وإنه لو 
كانت الذنوب تعمي البصر ما استطعت أن تنظر في كلامي» 
وإنتي لا آطمع إلا في رحمته سبحانه» التي لا يملكها إلا هو. 

وإني آطلب منك الدعاء بظهر الغیب» خصوصًا آن: 
یجعلني اللّه واباك وسار المسلمین من عتقاثه من الثار؛ ویا 
حظ من زحزح عن النار وأدخل الجنة: من رح عن 


11 نان .7 ر ا اب سر کا نزن مجر ور 42 
انار وال لبجكة فد کار وا اوه ایا إل مكنم 


سره اک عمران: ۱۸۰]. والسلام علیکم ورحمة الل“ . 
© © © 
(1) قال العلماء: رد التحية في الرسائل وغيرهاء كرد التحية عند سماعهاء 
فيقول القارئ هنا ( وعليكم السلام ورحمة الله وبرکاته ).( قل ) : : 


ا5ا تعر ف عن الله ؟ 
فاعلم أنه لا إله إلا الله 
قم توخيد الله تعالى إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول توحيد الربوبية: هو : إفراد الله سبحانه 
وتغالى فى أمور ثلاثة : في الخلق والملك والتدبير . وهذا 
التوع انی أقر به الكفار ولم يدخلهم في الإسلام . قال 


ما ہہ سی 


لیتولرک 


تعالی : لوَلنَ سَألتَهُم گن عَلیَ السعوتِ والار 
ا القمان : .]۲٢‏ 

الم الثاني : توحید الألوهية : هو إفراد الله عز وجل 
بالعبادة : كالصلاة والدعاء والذبح . وهذا النوع من التوحيد 
هو دعوة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - من أولهم إلى 
آخرهم . وا اکا ين نلک ین يسول إلا تی لی ان لآ 
4 إلا آنا نون ©0 46 [الأنبياء : .]۲٢‏ وقال تعالى : وما 
وین يرهم یاه الا وشم مرک © » . قال المفسرون : 
وتا تین أ رهم یا : أى بتوحید الربوبية . وم 
مرن > :> آی بتوحيد الألوهية . 


> ماذا تعرف عن الله ؟ 
القسم الثالث : توحيد الأسماء والصفات . الأسماء كاسمه 
تعالى : السميع العليم . والصفات : كصفة السمع والعلم . 
جاء في كتاب «لمعة الاعتقاد» لابن قدامة - رحمه الله 
تعالى - بشرح ابن عثیمین - رحمه الله تعالى - بتصرف ما يلي : 
القاعدة الأولى : في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في 
أسماء الله تعالى وصفاته» وذلك بإبقاء َلالتها على .ظاهرها من 
غير تغیر؛ لأن الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين ؛ 
والنبي ية يتكلم باللسان العربي ؛ فوجب إبقاء دلالة كلام 
الله » وكلام رسوله َي على ما هي عليه في ذلك اللسان› 
3 بس یک ہام وا کس سم »هيا بزلل 
لان ودج شوگ فق کت یکاہ . فان ظاهر 
الاية آن لله یدین حقیقیتین » فیجب [ثبات ذلك له : فاذا قال 
تال : المراد بهما الق . قلا له : هذا صرف للکلام غر 
ظاهره » فلا يجوز القول به ؛ لأنه قول على الله بلا علم » وهو 
حرام . ۱ 
القاعدة الثانية: أسماء الله كلها حسنی ‏ أي بالغة في 


مك 


الحسن غايته ؛ لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه : قال الله تعالى : وَل الک لیک . 

القاغدة الثالنة : أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين : 
لقوله َة : «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» [ضحيح - 
5 . أحمد وغيره] ۰ وما استأثر به في علم الغيب عنده لا یمکن 
حصره ولا الإحاطة به ٠‏ والجمع بين هذا وبين قوله بلا في 
الحديث المتفق عليه 
احصاها دخل الجنة » : أن معنی هذا الحدیث : :إن من أسماء 
اللّه تسعة وتسعین اسما من أحصاها دخل الجنة.: ولیس 
المراد حصر آسماثه تعالی بهذا العدد » ونظیر هذا أن تقول : 
عندي مائة درهم آغددتها للصدقةء فلا ينافي أن یکون عندك 
دراهم آخری آعددتها لغير الصدقة . 

القاعدة ال ابعة : + أسماء الله تعالی لا تثبت بالعقل » وانما 
تيت بالشرع فهي توقيفية » یتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع 
فلا يراد فیها ولا يُنقص ؛ لأن العقل لا یمکنه إدراك ما یستحقه 
تعالی من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على الشرع . 


مرف عن الله ؟ 


١ :‏ إن الله تسعةجوظلعيق باملكا > مت 


GD 


ويراعي في صفات الله تعالی ما يلي : 

أولا : صفات اه كلها عليا » صفات كمال ومدح » ليس 
فيها نقص بوجه من الوجوه : كالحياة » والعلم » والقدرة . 
والسمع » والبصر ء وغير ذلك ء لقوله تعالى : و سل 
ولان الرب کامل فوجب كمال ضفاته . 

انا : وإذا كانت الصفة نقضّا لا كمال فیها فهي ممتنعة في 
حقه : کالموت والجهل . 

ال : وإذا كانت الصفة کمالا من وجه » ونقصًا من 
وجه» لم تکن ثابتة للم ولا ممتنعة عليه علی سبیل 
الاطلاق » بل لابد من التفصیل : فتثبّت لله تعالی في الحال 
التي تکون کمالا ۰ وتُمْتَنَع في الحال التي تکون نقصّا: 
کالمکر مثلا . قال تعالی : ٭ ویمکروں ویک الہ وا یر 
لْمَكرنَ»: 1 آل عمران: ۰۲۳۰ فإذا قیل : هل یوصف الله 
بالمکر مثلا ؟ فلا تقل : نعم » ولا تقل : لاء ولکن قل : هو 
ماكر بمن یستحق ذلك ؛ والله أعلم . 

رايغا صفات ال تعالی تنقسم إلق. فسمین : اثبونيةاء 


ماذا تعرف عن الله ؟ | ى ترف ع ال ؟ 


i2 
. وسلبية : فالثبوتية : ما أثبنها اللالنفسنه : كالحياة» والعلم‎ 
والسليية : هي التي نفاها الله عن نفسه : کالظلم » لکن يجب‎ 
اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل ؛ لأن النفي لا‎ 
. یکون کمالاحتی یتضمن بوا‎ 

مثال .ذلك : قوله تعالی : و یل ری أَحَدَا» » فیجب 
أن نتفي عن اللّه تعالی الظلم » وفي نفس الوقت يجب أن 
کے له العدل - سبحانه وتعالی -. 

خامتا :. الصفات الشوتية تتقسم إلى قسمین : ذاتية » 
وفعلية . فالذاتية : هي التي لم یزل ولا يرال متصفا بها : 
کالسمع والبصر . والفعلية : هي التي تتخلق بمشینته سبحانه 
وتعالی : إن شاء فعلها ء وان شاء لم یفعلها : کالاستواء على 
لعرش » والنزول إلى السماء الدنیا في الثلث الأخير من 

سادسًا: کل صفة من صفات الله فانه يتوجه علیها ثلاثة 
أسكلة : 

السؤال الأول: هل هی حقيقية ولماذا ؟ الجواب : نعم 


CD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 
هي حقيقية » لأن الأصل فى الكلام الحقيقة . 

السؤال الثانى: هل يجوز تكييفها ولماذا؟ لا يجوز 
تکییفها لقوله تعالی : ولا یوت يو- ماه [طه Ne f‏ 
لذن العقل لا يمك ادراك کيفية صفات اللّه تعالی : نضرّب 
مثالا للتکییف : أن یتخیل انسانْ ليد الله كيفية معينة لا مثيل 
لها فى آیدی المخلوقین » فلا يجوز هذا التخیل . 

السوال الثالث : هل تمائل صفات المخلوقین ولماذا؟ 
الجواب. ٥‏ نوی : یس 
ل شو [الشوری : ١‏ 

الفرق بين التمثيل اط أن « التمثيل ٠‏ : ذكر كيفية 
الصفة مقيدة ہممائل » و «التكييف » : ذكر كيفية الصفة غير 
مقيدة بممائل ٠‏ . 

«مثال التمثیل » : 
و9 

و «مثال التكبيف» : أن يتخيل إنسانلید اللّه كيفية معيئة لا 
مثیل لها فی آیدی ص ‏ الیل . اه 


آن یقول قائل : ید الله کید الانسان؛ 


٦‏ سرف عن الله ؟ 


جاء في کتاب ہ العقيدة الصافیة للفرقة الناجیة وللشیخ :سید 
سعيد السید - أثابه الله تعالى -» وكتاب «شرح لمعة 
الاعتقاد» لابن عثيمين - رحمه الله تعالی -6 وكتات 
«العقيدة الواسظية » لابن تيمية - رحمه اللّه تعالى - بشرح 
ابن عثيمين » وکتاب « العقيدة في الله » للشیخ : عمر سلیمان 
الأشقر - آثابه الله تعالی - ما يلي : 

۱ - صفة الوجه: أجمع العلماء على إثبات الوجه له 
رت فیجب إثباته له بدون تحریف ؛ ولا تعطیل ؛ 

تگیف :ولا تمثيل » وهو وجه حقيقي يليق بل تعالى . قال 

تعالى : کل َه 


کیو مالک زلا وه (التصص :۰۱۸ وِعَنْ 
َغد بن أي وَقّاضٍ أن رَسُول الله يك قال انم 
EFS‏ الله ء إلا جزت لیا » متفق ال 


ہے4 


عق تب بها وجه 


» قنّمتٌ كتاب «العقيدة الصافية» لأنه کان الأساس في الصفات‎ ٦ 
وكانت طريقتي في تصنيف هذه الرسالة كالتلخيص من بين هذه الكتب‎ 
لقيمة » مع ما فتح الله علي به وإدراج تحقيقات الأحاديث داخل‎ 
. ) تشرح. (قل‎ 


ری 
ان بال : في هَذِِ الآيّة وَالْحَِيث دَلالَة عَلَى أن لِله وَجُھَا 
وَمُوَمِنْ صفة ذّاته » وَلَیْسَ بجَارِحَةٍ !2 ولا كَالُوجُوہِ لی 

۲ - الیدان : وهما يدان حقیقیتان للّه تعالى تليقان به » 
ولیستا بجارحتین :اال کیو شی ,وخر لیم 
ال الشوری : ۰۲۱۱ قال الله تعالی : بل ی 


(۱)جاء في « کتاب أضواء البيان » للشیخ محمد الا مین الشنقيطي رحمه الله 
تعالی ج ۷ ص ۳٦۷‏ ما يلي : 
( كل لفظ دل على صفة الخالق »> ظاهره التبادر منه أن یکون لاثما بالخالق » 
منز ها عن مشابهة صفات ا خلوق  .‏ وکذلك اللفظ الدال على صفة ا خلوق ؛ لا 
یعقل أن تدخل فيه صفة الخالق » فالظاهر التبادر من لفظ « اليد 4 بالنسبة 
للمخلوق » هو کونها جارحة : هي عظم ولحم ودم ء وهذا هو الذي یتبادر إلى 
الذهن في نحو قوله تعالی : لقع موأ یه [ المائدة : ۳۸] . والظاهر 
المتبادر من « اليد » بالنسبة للخالق في نحو قوله تعالی : «عَال یبش ما مت أن 
مد لماعت یکٹچ [ ص : ۷۰],أنها صفة كمال وجلال » لائقة باله جل 
وعلا » ثابتة له على الوجه اللائق بکماله وجلاله) . أ . ه وبهذا العنی يُفهم لفظ 
« الجارحة » في کل ما سيأتي إن شاء الله تعالی. (قل) . 


. ماذا تعرف عن اله ۲ 


۱ عن الله؟ ) 3 ٤‏ 


شون [الماندة : ]٦٦‏ . وقال النبى ل ١‏ يَمِينُ اللّه مَلاأى » 
لا نها نفقةٌ » سَحاء اللَيْل والٹھارہ إلیٰ قوله : «بیّده 
الأخْرَى القَبِض » یرف ویخفض ۴ آرواه مسلم » ورواء البخاری 
بنتاه] .. وألجمع السلف على إثبات الیدین لله فيجب 
إثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » 
مع مراعاة أن کلتا يدي الرحمن یمین » لقوله كله : «إنَّ 
وَجَلَّء وک همین »لین يَِْلُونَ في حُكُمِهمْ وَأَهْلِيهِمْ 
وم ولو » رواه مسلم . 

الأوجه التى وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها : 

الأول: الافراد كقوله تعالى : ترك الى بِيَدِو الثلكق» 
[الملك : .-]١‏ الثانى : التثئية : بل يداه مبسوطتان# [المائدة : 
۶ . الثالث : الجمع کقوله تعالی : اور تا َلَقَنَا هم 
كيلك ریت نكما [يس : ۷۱ : والتوفیق بين هذه الوجوه أن 
ول ال و بالا رل ره مضاف» فیشمل کل ما یت امن 
یل » ولا ینافی الثنتين ء وأما الجمع تایه فهو للتعظیم » 


0 


۷ 


)وک ماذا تعرف عن الله ؟ 
لا لحقيقة العدد الذى هو ثلاثة فاکش وحينئذٍ لا ينافى 
التثنية » على أنه قد قيل : إن أقل الجمع اثنان ء فإذا حمل 
الجمع على أقله » فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا . 
فائدة: الأشياء التي خلقها الرحمن بيده : جاء في «كتاب 
العقيدة فى اللّه» ما مختصره : المخلوقات التى خلقها الله 
تعالى بيده » وذكرها لنا - سبحانه - فى كتابه » أو وردت فى 


سنة رسوله لا هي : 

أ-آدم: وفي ذلك يقول اللّه تعالى لإبليس : لم مق أن 
تسد منت یکت که اس : ۷ وفي حديث احتجاج آدم 
وموسی - علیهما السلام - «قال موسی لادم : آنت الذي 

: 
خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روجه» رواه مسلم . 

ب - كتب - سبحانه - التوراة بيده : ورد في بعض روايات 
سے لها تین ای ومونلی حا پقلیهما 0 
قال لموسی : أنت موسی اصطفاك الله بکلامه » وخ لك 
التوراة بيده [صحیح سنن آبي داود . وفي رواية في 
«الصحيحين» : د اطا كمال بکلامه واش ل نیده ید 


وق عن الله؟ 


ج - کتب - سبحانه - بيده كتابًا موضوغا عندہ : عن أبي 


هريرة - رضي الله عنه - عن النبي كل قال : لا قَضَى الله 
الْخَلْقَّ » كَتَبَ كِتَابًا عِنْدَهُ : عبت - أو - قال : سَبَقَتْ رَحمَت 


عَضَبي » فَهُوَ عِنْدَُ قوق الْعَرْشٍ » [متفق عليه ] . 

د - غرس - سبحانه - جنة عدن بيده: ثبت في ١‏ صحيح 
مسلم» : آن رسول الله ول قال : «سَأَلَ مُوسى رب 
هل الْجَنَّهِ منْزلَة؟ - إلى أن قال با - [قال موسئ عليه 
السلام] : رب فَأَعْلامُمْ مَنْرِلَة؟ ال : أُولَيِك الّذِينَ ارذ 


۳2 


:مداد 


ان وَلَمْ يَحْظرُ عَلَى لب مر . . .». AT‏ 
جتهم بيده سبحانه . 

۳ ب الأصابع: إن له تعالی أصابع لا تشبه أصابع 
المخلوقين » وهي تليق بجلال وجهه وعظیم سلطانه . عَنْ 
اون مسعرد: أ۵ رونا ی ای كقال :يا عم 
ين الله ينك السَمَاوَاتِ عَلَى 
راچال على إضْبَع » 


إِصْبّع » وَالأَرَضِينَ عَلَى 


کے 5 و و ۳ ہے 
وصیح والخلائق علی إصنيع ؛ 


2 


CD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 


لی رمي a E‏ ± 4 رو و ۹1 گر ری چ َ‫ 
والشجر على إصبع > تم يقول : أنا الملك» فضحك 
E 7‏ اا ے ر اچ یی 7 Ae‏ ون 25 کے 
رسو ل الله ماه حَتّی بدت تواجذه » وَقَالَ : وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ | 


یسم من يقرب » وان الملائكة يصعقون من صوته . 
بالإضافة إلى .ذلك یُراعی في کلام الله ما يلي : 
۲ 1 5 عصان عم مه ۳ 0 0 
قرو - وعن عبد الله - : فضحك رسول الله يك تعبا | کلام لایحصی ولا پُستقصی : قال تعالی : قل لو 
وَتَضْدِيقًا لَهُ . رواه البخاري . أى أن ذلك لیس في جنب ما گی الیش مدا لک رن لد ار ل آن نفد كلت ر 
يقدر عليه - سبحانه - بعظيم . قال ابن بطال : لا يُحمل ذكر فكي ا 
الإصبع على الجارحة ء بل يحمل على أنه صفة من صفات | ب 
: ۱ 4 قال این کتیر - رحمه الله تعالى - :(يقول تعالى : قل يا محمد لو کان 
النات: لا تفت ولا تحدة.. +4 ر لی - :( يقول تعالى : قل 1 لو 
Fy‏ 6 سا البحر مدادًا للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحكمه واياته الدالة 
٤‏ - کلام الله: اللہ سبحانہ وتعالئ يتكلم كيف بشاء ا زد قبل ان يفزع كتابة ذلك اراز يننا بل اي بل 
متى شاء » ولا يشبه کلامه کلام المخلوقين » نؤمن بكلامه - | ابعر آخر. ثم آخرء وهلم جرا بحور تمده ويكتب بها لما نفدت 
یاه - على الوجه الذي ليق جلال وجهد» وهو كلام "ات اللہ سا ی كد یر 
ls‏ و و ۱ کے مھ تین عو سَبِعَة آخر ما نیت کلمت الہ إن اله زر يہ (6 4 
بعحروف وأصوات مسموعة . قال الله تعالى : كلم الله 1 : 2 : 
ےی اا 8 5 نے رر ا ا [ لقمان: ۰]۲۷ وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم في علم 
موم تحككيليما4 [النساء: 174]. قال رسول الله 35 : ایحشر ‏ ول , كقطرة من ماء البحور كلها » وقد أنزل الله ذلك طقل لو کن الي 
الله لباق فَينَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَن بَعْدَّ کما يَسْمَعْهُ من ١|‏ یکن تک رپ کید اب مَل آن قد کت رن راز جتا بوفلو. مده 68 4 
قرب : آّا الْمَلِكهأَنَه الدَيّان» روا البخاری.. يقول : لو كانت تلك البحور مدادًا لكلمات الله » والشجر كله أقلام ؛ 
٤ 31 1 5 ۱‏ لاتکس. ت الاقلام » وف ماء البحر » وبقيت کلمات الله قائمة لا یف 
قال البخاري : في هذا دلیل علیآن صوت الله تعالی N‏ ی رن 


۱ 1 ۱ 4 شي ء » لان آحدا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبخي حتی 
لا یشبه أصوات الخلق ء لان صوت الله تعالی يسمع من بد چان الدي بدي علی نقته )۰ (قل). 


ماذا تعرف عن اله ؟ 


ب - القرآن کلام .الله تعالی حقيقة » ولیس بمخلوق : 


قال تعالی : ون مد ِن الشركة سارک ره عق يَنْمَمَ 
کم که [التوبة: +] ۰ ولیس معنی أن الله تعالی يتكلم بصوت 
وحروف أنه یلزم لذلك حنجرة وغیرها كما هو عند المخلوفین » 
مال اه عن ذلك لوا کے اے رلک له صوت ووفك 

ج - جاء في «العقيدة الصافية» : کلام الله تعالی من 
صفاته الذاتية والفعلية : 

| - إن کلام الله تعالی تعالی من صفاته الذاتية » لقیامه به 
زاتمتافہ تس لا سیخافد و قال و دلي لات قولهآ نالا : 
ون امد من الین اسْتَجَارَكَ اجره حق ینم کلم لو . 

ب - وکلام الله تعالی أيضًا صفة فعلية لله تعالی ء وذلك 
لتعلقه بمشيثته وقدرته » فاللّه تعالی يتكلم متى شاء » وبما 
شا والدلیل قوله,تعالی:: لاوما جا تر لتا کم 
جم [الاعراف : ۲۱6۳ فالتكلم حَصّل بعد مجيء موسی 
عليه السلام » فدل على أنه متعلق بِمَشِيثّة الله تعالى . 


٥‏ - العلو والفوقية : [وقبل أن نتكلم عن هذه النقطة علينا 


آن تعلم ما یلی : السماء السابعة فوقها الكرسى» فوق 
الكرسي الماء ء وفوق الماء العرش وهر ال حى ألمَّمنوتِ 
لأر فى سِنَّةَ تام وكات زع على الم [مرد: ۷]» 


واللہ فوق العرش » وهو سبحانه غني عن عرشه ۰ كما سيأتي 
تقصیل ذلك بعد قلیل إن شاء اللّه تعالیٰ] . فیجب الایمان بغار 
اققات للّه تعالی وفوقیته » وكونه في السماء » وذلك بدون 
تحریف ولا تعطیل ۰ ولا تكييف ولا تمثیل » ونومن أن مُلك 
قله وسلطانه في السماء والأرض » وعلمّه وسع کل شىء في 
اللسماوات والأرض » ولکن ذاته سبحانه وتعالی فوق سبع 
صماوات » مستو على عرشه . قال اللّه تعالى : .یم من في 
الما أن یف يكم رش [الملك: ۰]۱7 ولیس المراد هنا أن 
جرْمَ السماء تحویه - سبحانه وتعالی عن ذلك - بل المراد : ب 
#8السماء » معنیین : المعنی الأول : العلو والفوقية» ینم 
صن ف أَلسَمَاو : أى مَنْ على السماء » وذلك إذا أريد بالسماء : 
السماء المبنية . المعنی الثاني : ینم من في امه : أى 
من قي العلو » إذا أريد بالسماء : ما علا وارتفع . 


ری ماذا تعرف عن الله ؟ 
أنواع العلو: 
أ- علو الصفة: بمعنى أن صفاتِهِ كلها عليا للوَمُو سل 


ب - علو الذات: وذلك بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع 
مخلوقاته » فالله تعالی على عرشه فوق سبع سماوات » مستو 
على عرشه » بائن من خلقه » فهو فوقهم مهيمن عليهم » وهو 
مغهم في كل مكان بعلمه وإحاطته . أما ذاته العليا فهو فوق 
سبع سماوات اوضرب شيخ الاسلام رحمه ال لذلك مثلا 
بالقمر قال : إنه يقال : مازلنا نسیر والقمر معنا » وهو 
موضوع في السماء » وهو من آصغر المخلوقات » فکیف لا 
یکون الخالق عز وجل مع الخلق » الذي الخلق بالنسبة إليه 
لیسوا بشيء » وهو فوق سماواته؟ ! والرسول کف يقول في 
سفره : «اللهم آنت الصاحب فى السفر» والخليفة في 
الأهل» [رواء ملم ] ۰ فجمع بين کونه صاحبّا له » وخليفة له 
في أهله » مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممکن » لا یمکن أن 
یکون شخص ما صاحبًا لك في السفر وخليفة لك في آهلك . 


قاذا تغرف عن الله ؟ 

ج - علو قهر : فلا غالب له ولا منازع » فکل شىء تحت 
سلطان قهره » هو ال ود امار . . 

د ب ,علو الشأن: فتعالی اللّه عن جمیم النقائض 
والعیوب . 

5 - الاستواء 


سم موس ہے ہے 


على العرش : «والرمن على آلمزش استویٰ 
© کا : أي ارتفع عليه وعلا . وأجمع السلف على إثبات 
استواء الله على عرشه» فيجب إثباته من غير تخریف ولا 
تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل » وهو استواء حقيقي » معناه : 
العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى . قال الإمام 
مالك : الاستواء معلوم'''ء والكيف مجهول ‏ والإيمان به 


() جاء في 7 شرح لمعة الاعتقاد » لابن عثيمين - رحمه الله - بتصرف : 
وقد فسر أهل التعطيل الاستواء : بالاستيلاء . فقالوا في قوله تعالى : 
وسوی عل الم :»ای استولى عليه - تعالى الله عما يقولون علوًا 
كبيرا - ونرد عليهم : بأن قولهم هذا خلاف ظاهر النصوص وخلاف 
طریقة السلف » ولیس عليه دليل صحيح » وأنه لا يعرف في اللغة العربية 
يهقا المعنى » وأنه يلزم عليه لوازم باطلة مثل : أن العرش لم يكن ملكا 
لله ؛ ثم استولى عليه بعد - سبحان الله عما يصفون -. ( قل ) . 


واجب » والسؤال عنه بدعة . 

وجاء في كتا بو التوجيهاتالإسلامية» ما.يلي: 

(. الله فوق العرش ) القرآن الکریم » والأحاديث 
الصبحيحة والوقا ایر والفطرة السليمة تؤيد ذلك . 

_ قال الله تعالی : ان عل السزش آستَوی © ہ(١)‏ 
دين : م۰ ( أي علا وارتفع ).كما جاء في البخاري عن 


التابعين . 

۷ وقال.تعالی : ليدم من نی الس أن یف يكم 
رسک الہ اا قال ابن,عباس : ( هواالله ) کما فلل 
تفسیر ابن الجوزي.. 

م_ وقال تعالی : ياف رم ين مه رین :٠ہ‏ 

۳ وقال تعالی عن عیسی علیه السلام 2005 1 


ايک ايد رم ۰ ( .أي رفعه ال الی الشماء ) 
م _ وقال تعالی : «ووهو آل 1 له ف لکوت وف الارض بعلم رکه 


و أتيت بهذه الاية والتي تلیها مرة آخری إتمامًا للفائدة . ( قر ) . 


ماذا تعرف عر ال ؟ ۱ 7 جح 


هركم ریم ما کیو 9© ٠(4‏ [الأنعام : 


(١)‏ 0۷3۷۷+ . اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال ؛ 
بعد الاتفاق على تخطئة قول البجَهْوِيّة الأول القائلين بأنه - تعالئ,عن 
قولهم علوًا كبيرًا - في كل مكان ؛ حيث حملوا الآية على ذلك » فأصح 
الأقوال أنه المدعو الله في السماوات وفي الارض ؛ أي : يعبده 
ويو خده ویقز له با لالهية من فی السماوات ومن في الأرض ؛ ويسمونه : 
الله ء ويدعونه رَعَبا ورّهَبًا » إلا من کفر من الجن والإنس » وهذه الآية 
على هذا الول كقوله تعالى : يمر البى ف التعآه الم وق الأرض رده 
[ الزخرف : ]۸٤‏ » أي : هو إله مَنْ في السماء واله مَنْ في الأرض › 
وعلى هذا فيكون قوله : يلم رکم جرک > خبرًا أو حالاً . 
اقل لقال . أن المراد أن الله الذي یعلم ما في السماوات وما في الأرض ء 
من سر وجهر . فيكون قوله : یل متعلفًا بقوله : طف سم وف 
الہک » تقدیره : وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي 
الأرض ويعلم ما تكسبون . 
والقول الثالث : ١‏ هو ال في أَلسَّموّتِ» وقف تام » ثم استأنف 
الخبر فقال : و الہش بعلم سرک وجھر ۾ وَيَعلَمُ ما تبون که وهذا 
اختيار ابن جرير .وقوله : ریم ما کی نچ أي : جمیع أعمالهم خيرها 
وشرها. . هب. (قل) . 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


السماوات : على السماوات ) . 

وأما قوله تعالی وهو میک ا ما کش 46 [الحديد : 4] 
(أي رقیب علیکم » شهيد على أعمالكم » حيث کنتم ؛ وأين 
گنتم الجميع فن علمه على السواء » وتحت بصره وسمعه ) . 

7- «وعرج ٹا إلى السماء السابعة حتی كلمه ربەء 
وفرض علیه خمس صلوات» . كما رواه البخاري ومسلم . 

۷- وقال لاو : 7 ألا تأمنونی ؛ وآنا آمین من في السماء» 
( وهو الله( ومعنی في السماء : علی السماء ) رواه البخاري 
ومسلم . 

۸- وقال ية : «ارحموا من في الارضل ء یرحمکم من 
فی السماء»( أي هو الله ):: آرواه الترمذي وقال : حسن 
صحیح [وصححه الالباني في ۱ صحیح الجامع ]٤‏ . 

۷۹ سال الرسول الله جارية فقال لها : اين الله ؟ 
فقالت : فی السماء فا مد" آنا ؟:قالت ب آثت رشو ك 
الله قال : آعتقها فانها مومنة» رواه مسلم . 

۰ وقال كلا : 


(۱والعرش فوی الماء ) والله فوی 


ا و 
له نف سا 


ماذا تعرف عن اه ؟ 


عرشه » وهو یعلم ما آنتم تم علیه ) ٩(‏ . 

۱ قال n‏ 
الله ؛ فإن الله في السماء حئٌ لا يموت» رواه الدارمي في 
«ابرد علي اللإجوبمية "ریا سا ری جن 

۲ وسئل عبد الله بن المبارك - رضي الله عنه بك : 
كيف نعرف ربنا ؟ قال : إنه فوق السماء على العرش بائن من 
لقه .و آن الله قوق لیات مال نف 
خلقه . لا یسبهه أحد من مخلوقاته فی عُلوّه . 

۳-ن | الأأكمة الاربعة اتفقت علین غل اللّه فوق عرشه » 
لا پشبهه أحد من مخلوقاته . 

-٤‏ المصلي يقول في سجوده : (سبحان ربي 
الاعلی) > ویرفع يديه إلى السماء عند الدعاء . 


۵ -الاطفال جين تسألهم أين الله ؟ فیجیبون بفطرتهم 


رضی الله عنه ۰ ومن كان یعبد 


(۱)رواه آبو الشیخ في « العظمة » 3 وصححه الا لبانی فی ١‏ مختصر العلو ». 
1و 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


السليمة هو في السماء . 

٦‏ العقل الصحيح يؤيد أن الله في السماء » ولو كان 
فی کل مكان لأخبر به الرسول وعلمه أصحابه » علمًا بأنه 
توجد آماکن نجسة لكوي سد ولد ات ایر 
کی 

7 والقول بان الله معنا في كل مكان بذاته يؤدي إلى 
تعدد الذاث ؛ لأن الأمكنة كثيرة ومتعددة . ولما كانت ذات 
الاله واحدة لا يمكن أن تتعدد » بطل القول بأن الله فی كل 
مکان بذاته ‏ وف کان الله علن السماء فوق عرشه » وهو معنا 
فی کل مکان بعلمه » یسمعنا ویرانا أيئما كنا:. اه 
۱ [ من «التوجیهات الاسلامية » ] . 

سؤال : ما هو العرش؟ 

"العرش »له : السریر الخاص بالملك . 

وفى الشرع : العرش العظیم الذی استوی عليه الرحمن 
جل جلاله ۽ وهو اعلیٰ المخلوقات وأکبرها ‏ وصفه الله فى 
كتابه بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجید . و «الکرسی ؛ غير 


۰ ۳۲ ہیس 


ماذا تعرف عن الله ؟ .- سے ی 
3 

(العرش » ؛ لأن «العرش » : هو ما استوی عليه الله تعالی › 

و (الکرسی ) : مو ضع قدمیه ؛ لقول این عباس رضى الله 

عنهما : «الکرسی موضع القدمين › والعرش لا مدر أَحَد 


قدره ) . 


[زواه الحاکم فی « مستد رکه » . وقال الالباني : صحیح موقوفا ] 
وقال رسول الله ية : «ما السماوات السبع في 
الكرسي ۱)الا كحلقة ملقاة بأرض فلاة(")» وفضل العرش 
على الكرسي › كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة » 


[رواه ابن حبان » وصححه الالبانی في( مختصر العلو» ] 


رې قال الله تعالی : .وَس يه لکوت ولاس [البقرة ].. 
ابن عثیمین - ا : قوله تعالى 9# وسيم ا : : بمعٹی 
شمل + عي ئن گرسیه - سبحانه وتعالى - محيط بالسماوات 
والأرض» وأکبر منها ¢ لأنه لولا أنه أكبر ما وسعها. (قل ) ۱ 

ر الملاة : هي الأرض الواسعة الخالية من الناس والماء والنبات - كذا 
في « كتاب ترتیب أحاديث صحيح الجامع الصغير وزيادته على الا بواب 


ماذا تغرف عن الله ؟ 
الفرق بين العلو والاستواء : 
دال صفة ذات ‏ خاضة بذات الله تعالی وازن 
لذاته . 


۲ - الاستواء : صفة فعل » فان الله سبحانه هو الذی 


استوی علی العرش ١‏ وآخبر بذلك عن نفسةء ومعلوم أن الله 


تعالی غني عن عرشه . 

۷ - الینان : لله تعالی عینان تليقان بجلال وجهه وعظیم 
ظا قال تعالی : ٭ ولاصنم على عي که (طہ : ۲۳۹ . وقال : 
لا تجرى که [القمر : 15] . وصفٰة( العينين » ذاتية لله عز وجل › 
ولیستا بجارحتين » ونؤمن بهما بدون تعطيل ولا تمثيل » 
ليس گنل س وشو التميع الع > 7الفوزى 0١‏ 

۸ - السمع والبصر: قوله : وهو لسَمِيعٌ البصير 6 : 
« أَلسّمِيع 6 له معنیان : آحدهما : بمعنی المجیب . والثاني : 
بمعنى السامع للصوت . أما السمیع بمعنی المجیب › فمثل 
قوله تعالی عن إبراهيم : «إإِنَّ رق أسميع لاہ [إبراهيم : 
۹ء أي : لمجيب الدعاء. وأما السميع بمعنى إدراك 


ماذا تعرف عن الله ؟ 
الصوت ۰ فإنه ينقسم إلى عدة أقسام : القسم الأول : سمع 
الاحاطة : : وهو سمع يراد به بیان عموم إدراك سمع الله 
1۲۳ زونه ما. من صوت إلا ویس ج اه . مثل ما 
تعالی ۰ قد سَمع آله قول الى مراک ف رَوْجِهَا وتنتک ال 
الک [التجادلة : .]١‏ الثانئ : سمع يراد به النصر والتأييد . 
كما فی قوله تعالی لموسی ومارون : إت ڪا أسمع 
وفك [طه : 43] ۰ الثالث : سمع یراد به الوعید والتهدید . 
مثل قوله تعالی : ام سب آنا لا سم رهم ویج وم بل ورس 
لد هم لبون یك 4۶ [الت خرف : [A‏ 

۹ النزول والاتیان والمجیء : فیجب إثبات تلك الصفات 
لله تعالی » ,على وجو یلیق بجلال وجهه وعظیم سلطانه 
ولیس کنزول واتیان ومجیء المخلوق › ولکن نؤمن بها في 
إطار. قوله تعالی : EF‏ تیه وهو السَمیم 
ابر که [الشوری:: ۱ 

ودلیل النزول : قوله َة : «ینزل ربنا عز وجل إلى السماء 
الدنیا حين يبقى ثلث اللیل الاخیر . . ٠.‏ متفق عليه . ودلیل 


چ 
ماذا تعرف عن اله ؟ 
کے 
الإتبان : هل بل إل آن تل المكيكة أو بآ رک . 
ودليل المجيء : وب ريك والمکف سنا سم ©4 . قال 
أبو العالية : الملائكة يجيئون في ظلل من الغمام ء واللَّه 
تعالى يجيء فيما يشاء . 
٠‏ - القدرة: قال تعالى : لوفو عل گی وه . فد 
أثبت الله تعالی لنفسه القدرة » وهي صفة ذات » وأثبتها له نيه 
يد . قال ابن كثير : أي : هو الخالق للأشياء ٠‏ المالك لهاء 
المتصرف فيها ء القادر عليها » فالجميع ملكه وتحت قهره 
وقدرته » وفي مشيئته ء فلا نظیر له ء ولا وزیر ؛ ولا عدیل » ولا 
والد» ولا ولد ولا صاحبة » ولا إلهغيره ء ولا رب سواه .أ . هھ 
فالله تعالى یخلق » والخلق تحت سلطته وتصرفہ 
وآلمخلوق على العکس من ذلك » فالآب بنجب الولد » لکنه 
قد لا یستطیع أن يسيطر عليه . وکما آثبت سبحانه وتعالی 
لنفسه القدرة وکمالها أيضًا ء نفی عن نفسه العجز واللغوب 
والعبث . قال تعالی : وما كنت .ال مج ين نی في 


2 


(۱) الله سبحانه تعالى بين أسمائه 3 الخالق » قبل أن یخلق الخلق ۰( ) 


ر سرھ 
8 


السَمَوت ولا فى الْأَرْضَ» [ناطر : 46]. وقال تعالی : ومد 
لصا لوت والازش وم تما فى َة ایا وما متا ين 
92 © € إن : ۰۲۳۸ 

قال ابن كثير رحمه الله : [في هذه الآية ] تقرير للمعاد؛ 
لأن من قدر على خلق السماوات والأرض ولم يعي 
بخلقهن » قادر على أن يحبي الموتى بطريق الأولى 
لسر یم وقال قتادة : قالت اليهود عليهم لعائن الله : 
خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم 
السابع وهو يوم السبت » وهم يسمونه يوم الراحة » فأنزل الله 
تعالی تکذیبهم فیما قالوه وتأولوه ما متا ین لغوب)» أي 
من إعياء ولا تعب ولا نصب . 

۱ - الارادة والمشيئة :جاء فى شرح « العقيدة الواسطية » 
لابن ین - رحمه اللّه تعالی - ص ۱۸5۰۰۱۸۳ 

تنقسم الارادة إلى قسمین : 

القسم الأول : إرادة كونية : وهذه الارادة مرادفة تماما 
للمشيئة » ف «آراد» فیها بمعنی «شاء» » وهذه الارادة : 


ماذا تعرف عن اله ؟ 


SS "ا‎ 


DO 


ماذا تعرف عن اله ؟ 
...سس سس 


أولا : تتعلق فیما يحبه الله وفیما لا بحه . وعلی هذا 
فإذا قال القائل : هل آراد له الکفر ؟ فقل : بالارادة الكونية 


نعم آراده » ولو لم پرده له عز وجل ما وقع . 
انیا : یلزم فیها وقوع المراد؛ یعنی : أن ما آراده الله 
فلا بد أن یقع » ولا یمکن أن یتخلف . 
القسم الغانى : إرادة شرعية : وهی مرادفة لمحت 
ذ«آراد» فيها بمعنی «أحب» فهی : 


ولا : تختص بما يحبه الله فلا يريد الله الكفر بالإرادة | 


الشارطية ولا الفسق: 
ثائيًا : أنه لا يلزم فيها وقوع المراد » بمعنی 
شیگا ولا یقع » فهو سبحانه يريد 


أن الله يريد 
من الخلق أ ن یعبدو ولا 
يلزم وقوع هذا المراد قد يعبدونه وقد لا يعبدونه » بخلاف 
الإرادة الكونية . 
فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين : 
١‏ -الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المرادء والشرعية لا 


ماذا تعرف عن الله ؟ GD‏ 

۲ - الارادة الشرعية تختص فيما يحبه الله ٭ والكونية 
0 ما ا چ 

فإف قال قائل : كيف يريد الله تعالى کونًا ما لا يحبه ؛ 
بمعنى : كيف يريد الكفر أو الفسق أو العصيان وهو لا 
یحبه ؟ ! فالجواب : أن هذا محبوب إلى اللّه تعالی من وجه ٠‏ 
مكروه إليه من وجه آخرء فهو محبوب إليه لما يتضمنه من 
المصالح العظیمة ‏ مرو إلية للا از 

ولا مانع من ٠‏ أن يكون الشىء محبوبًا مکروها باعتبارين › 
فها هو الرجل يقدم طفله الذى هو فلذة كبده وثمرة فؤاده › 
يقدمه إلى الطبيب ليشق جلده ويخرج المادة المؤذية فيه » ولو 
أتى أحد من الناس يريد أن يشقه بظفره وليس بالمشرط : 
لقاتله » لکن هو يذهب إلى الطبيب ليشقه » وهو ينظر إليه ؛ 
وهو فرح مسرورء يذهب به إلى الطبيب لیحمی الحديد على 
النار حتى تلتهب حمراء » ثم يأخذه ویکوی بها ابنه » وهو 


(۱) فلولا الكفر مَا كان هناك قتال بین المسلمين والکفار » ولولا الکفر 
والعصيان ما كان هناك غضب لله الواحد ألدَيّان, «(قل)'. 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


eel 


راض بذلك » لماذا يرضى بذلك وهو ألم للابن ؟ ! لأنه مراد 


لغيره للمصلحة العظيمة التى تترتب على ذلك . اه 
[ من شرح العقيدة الواسطية»] . 
تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : إزادة كونية : بمعنی ما یشاء ال له 
بمعنی ما یح » قال تعالی : 


سرع مق 


فالخلاصة أن الارادة تنة 


e رر‎ 


a4 


انا ساس ان 6 . مثال ذلك : خلق | 


القسم الثاني : إرادة دينية شرعية تتعلق بالطاعة» سواء 
ما يشاءه » ولا يلزم من محبة الله تعالی للشیء أن يقع . 

ومما تقدم يظهر الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة 
الشرعية من عدة نواحي : 

الناحية الأولى : أ - الارادة الكونية : لا بد من وقوعها : 


55 فمن برد الله أن يَهَدِيَمٌ وٹ سرح 
صدره لاسکی ومن برد أن يضام يخصل مدرم کیا حرجا | 


ب - آما الارادة الشرعية : قد تقع وقد لا تقع ؛ » مثل قوله 
تعالی : «واقیموا اوه که [البقرة: ۳ فاللّه تعالی بحب 
الصلاة » لکن من الناس من يصلي » ومنهم من لا يصلي . 

الناحية الثانية : أ - الارادة الكونية شاملة للخیر والشر » 
والنفع والضر . ب - آما الارادة الشرعية فتکون في الخیر 
والتفع فقط . 

الناحية الثالثة  :‏ - الارادة الكونية لیس من لازمها 
المحبة » فقد يريد الله تعالی ما لا يحبه » لکن یترتب عليه ما 
هو محبوبه : کخلق ابلیس وسائر الشرور للابتلاء 
والامتحان . ب - آما الارادة الشرعية فمن لازمها 
المحبة » فلا يريد بها إلا ما يحبه : کالطاعة والثواب . 

۲ - القجّب : وهو عجب حقيقي يليق باللّه تعالی . قال 
رسول الله يكل : «عَجب ربا عر وَجَلَّ ین كوم يُقَادُونَ إلى 
ال ذ فی السّلاسل » رواه البخاري وأبو داود . والعجب 
قسمان : الأول : أن یکون هذا العجب صادرا عن خفاء 
الأسباب على المتعجب » فیدهش له » ویستعظمه ویتعجب 


ماذا تعرف عن الله ؟ 
اس سا 


منه » وهذا النوع مستحيل على الله تعالى » وخاشاه أن ينس 
له» لأنه لا تتخفى عليه خافية . النوع الثاني : أن يكون سيه 
خروج الشىء عن نظائره » أو عمًا ینبغی أن يكون عليه 
الشیء ۰ وذلك مع علم المتعجب به اال پاسبابہ 
وأبعاده » وهذا یت وينسب لله تعالى . 

۳ - الضحك : قال رسول اللہ ولا : ١يَضْحَكُ‏ الله إلى 
رَجُلَيْنِ یل أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْحُلانٍ اجه : يُقَاتِلُ مدا فی 
یل اللو يفل » ٭ شم يتُوبُ الله ی تال فَيِسْتشْهُدُ » متفق 
عليه افا مالین یضحك متی شاء وکیف یشاء » نومی بذلك 
ولا ندري كيفيته . 

6 - الحب والرضا: وهما صفتان ثابتتان لله عز وجل 
من صفاته الفعلية » نؤمن بهما على وجه يليق باللّه تعالی » 
قال تعالی : ود الہ یب یی که [البقرة: ۰۲۲۲۲ وفي 
الحديث المتفق عليه في « الصحیحین » : عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه : : أن النبي ي يوم خيبر قال ELE‏ 
الرَايةَ عَدَا رجلا یم الله عَلَى يديو يحب الله سول 


رہ ل ا س 


یبال ورس +۰ رہ فا سي 
ان یی طالب رضي نت وقال تعلی :ین 
وس i‏ [المائدة: ۰۲۱۱۹ 
وفي « ستيج سو : عن أنس بن مالك رضي الله عه 
قال : قال رسول الله پل : إن الله لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ آن یال 
الا ج E‏ المَتِتَجتَخَْدَةۃ ها : 
ومن آثار هذه المحبة وهذا الرضا : حصول التوفيق والاکراء 
والإنعام لعباده الذين يحبهم ويرضى عنهم ٠‏ وحصول المحبة 
والرضا من اللّه لعباده سببه الأعمال الصالحة من التقوى 
والاحسان واتباع الرسول كَل » فان جماع الأعمال 
والأخلاق والأقوال التي یحبها اللہ هو ماستغاء به الرسول 
الله ية » وما اتصف به و ولذلك فقد بين الله سبحاه 
وتعالى ذلك في كتابه العزيز فقال : علاقل إن كنسم تبون الله 
ییون نیت کہ أله وف رب [آلعمران : ۰)۳۱ وليست 
هذه المحبة وهذا الرضا كمحبة المخلوق للمخلوق ورضاه . 
۵ - الشخط والکراهية : فهاتان الصفتان نؤمن بهما على 


ہے 


وجه يليق باللّه تعالی » ولیس هذا السخط وهذا الکرہ کسخط 
دج وس واد ہوا مت سم نسم أن 
سَخط اله عَيہۃ »# [المائدة: ۸۰]. وقال تعالى : ولیک 
کر الله یاک که :۰ وقال رسول الله 
ك : اعوذ برضاك من سخطك؟ رواه مسلم . فكما أن الله 
e‏ سمي ہم ہو می 
أعمالهم و وأقوالهم الصالحة » فهو أيضًا یسخط على الكفار 
والمنافقین » ويكرههم ويكره أعمالهم . ومن آثار هاتين 
الصفتین : حلول العقوبات والمصائب بالمسخوط عليهم 
والذین کره الله أعمالهم . 
٦‏ - التفس: : قال تعالی : « كشب ریک عل که 

َة [الأنعام: 04]. ويقول گلا ہس کت 
عدد خلقه » ومداد كلماته » و 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


رضا نفسه ‏ وزنة عرشه » رواه 
مسلم ۰ فهذه الصفة نؤمن بها على وجه يليق بجلال وجه ال 
تعالى وعظيم سلطانه » مع اعتقاد أن نفس الله تعالی ليست 
كنفس المخلوق : 


۱ ماذا تعرف عن اللّه؟ 


ے مام 


۷- العلم: قال تعالى : عم ایب وَالشّهسدز» 
[الأنعام: ۷۳]. وفي دعاء الاستخارة في الصحيح : «اللهم إن 
كنت تعلم . . .» . وعلمه سبحانه وتعالى أزلي » وهو من 
صفاته الذاتية » وعلمه جل شأنه محيط بجميع الأشياء من 
الكليات و الجزیئات ‏ فقد علم تعالى في الأزل جميع ما هو 
خالق » وعلم جميع أحوال خلقه » وأرزاقهم وآجالهم 
وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم » ومَنْ هو منهم من أهل 
الجنة » ومن هو منهم من آهل النار» وعلم عدد آنفاسهم 
ولحظاتهم » و جمیع حرکاتهم وسکناتهم : أين تقع و متی 
تقع و كيف تقع کل ذلك بعلمه و بمرأى منه ومَسْمّع لا تخفی 
عليه منهم خافية » سواء في علمه الغیب والشهادة » والسر 
والجهر » والجلیل والحقیر » لا يعزب عن علمه مثقال ذرة 
في السماوات ولا في الارض » ولا في الدنیا ولا في 


الاخرة . 


(۱)« اللهم إن كنت تعلم » : أى إن كان في علمك - کذا في « عون المعبود 


شرح سنن أبي داود». (قل ) 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : والمسلمون يعلمون أن 
الله تعالى عالم الأشياء قبل كونها بعلمه القديم الأزلي ء 
الذي هو من لوازم نفسه المقدسة . 

۸ - الغضب: قال تعالى : #وعضِب اله عدي 
[النساء : ۹۳] » فهذه الصفة نؤمن بها على وجه يليق بجلال وجه 
لله تعالى وعظيم سلطانه » مع اعتقاد أن غضب اللہ تعالى 
لیس كغضب المخلوق ؛ فهو غضب حقيقي يليق باللّه تعالى » 
وليس المراد بغضب الله تعالى : الانتقام» قال تعالى : 
E a:‏ [الزخرف: 0۵ : آی : فلما أغضبونا 
اننكْمتا ما مه [الرخرف: ٥‏ أى أن الانتقام جاء نتيجة 
الغضب ؛ فدل ذلك على آن ‏ الغضب » غير «الانتقام» » فقد 
يغضب الله عز وجل على قوم ویعجل لهم العقوبةوينتقم منھم 
في الدنيا » كما فعل بعاد وثمود . > وقد يغضب الله عز وجل 
على قوم ويؤخر عنهم العذاب والعقاب إلى يوم يلقونه . 

٩‏ - القدم: روی البخاری عَنْ نس بن مالك ء قال 
ال پا : « لا تال جهنم ته 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


عب ا 


تقول : هل مِنْ مزِيدٍ حتّی يَضْعَ رب 


وت 


قط قط : 


هاذا تعرف عن الله ؟ 


رة نها لك تفر : قط ق وَیرّیت». 
حسبى » أى : يكفيني هذا » وهي قدّم حقيقية لله تعالى تليق 
بجلال وجهه وعظيم سلطانه » لا نشبه ولا نعطل » ولا نؤول 
ولا نكيف » فكل ما خطر ببالك » فالله بخلاف ذلك ؛ وهو 
نفس ما یُقال في كل الصفات السابقة » وفي الصفة التالية إن 
گاء الله تعالی الغ 

۰- الساق : قال الله تعالى : لبم کف عن ساق وم 
ال آلشجود قلا يَسْتَطِيعوتَ 69 که [القلم] . 

وفي ( الصحيحين » : عَنْ ہي سَعِيدٍ رَضِيَ الله 1 
سَمغث التب کا د کی یا وہ نب 
كل مين وَمُؤمِئة» يمى کل مَنْ گان يسْحْدُ في الا را 
سس : ذهب لیسجد وه یود ظهره طَبَقَا وَاحِذَا ) . 


© @ © 


6 


(1)أى : یوم القيامة . (قل ) . 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


فائدة العلم باسماء الله تعالى وصفاته : 
جاء في كتاب « العقيدة في اللہ للأشقر: 
يمكن أن نوجز الفوائد الحقيقية التي يجنيها المسلم من 
هذه المعرفة بأسماء الله تعالی وصفاته في عدة امو 
١‏ - التعرف على الله سبحانه وتعالى : فأسماء الله تعالى 
وصفانة هي اعظم وسيلة : تعرفتا برينا سبحانه وتعالی ؛ وبدوان 
ذلك سيبقى الإيمان باللّہ فكرةٌ غامضة لا تُعطي ثمارًا طيبة . 
۲ - تمجيده سبحانه وتعالى والثناء عليه بأسمائه وصفاته : 
وتمجيد اللّه تعالى بأسمائه وصفاته أعظم ما نمجد الله به 
ونثني عليه به ؛ رای الذکر الذي أمزنا به في قوله 


تعالى : يكام الین اموا ادکروا الہ یا کا © » 


ئ{ 

۳ - دعاؤه بأسمائه وصفاته : كما قال تعالى : وله ال 
للحي فادعوه چا که [الأعراف : ۷۰ . وقد أخبر الرسول گلا 
أكثر من مرة أن واحدًا من الصحابة دعا اللَهَ باسمه الاعظم 


[الأحزاب 8 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


الذي إذا سيل به أجاب . 
٤‏ - زيادة الإيمان : فكلما علم العبد شيئًا عن الله وصفاته 
ازداد إيمانه . 
و - الشعور بالقوة والثبات : لأن العبد يركن إلى القوي 
القادر الغالب . ٍ 
٦‏ - تعلق القلب باللّه : فالذي يعلم أن الرزق من عند الله 
يطلب منه الرزق ؛ تن الله جبار یخاف منه › 
والذي یعلم أن الله علیم يراقبه . . وهکذا . 
سے کی لا یدرس یت کلم 
هن الأ سنماء والصفات آشرف ما يمكن أن پُدرس » وتعلمها 
وتعليمها خير عمل يُقام به . أ . ه 
© @ ® 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


كيف نتعبد لله تعالى بهذه الصفات: 
جاء في «كتاب العقيدة الصافية» بتصرف : 
إن لكل اسم من آسماء اللّه تعالی » ولکل صفة من صفاته 
شبحانه وتعالی عبودية خاصة یب بها ء وبُكَٗبُ بها ال 
تعالی » فله العبودية المطلقت لا اله غيره ولا معبود بحق 
سواه » ويحب الله تعالی أن یعبده عباده, ويتقربوا إليه بأسمائه 
لحستی وصفانه العلا » قال تعالى : ری الم لی 
دوه يها [الأعراف : ۱۸۰] ۰ فکلما أثنى العبد على اللّه باسم 
من آسمائه » أو بصفة من صفاته » كان على مقربة من رحمة 
رنه » وکان غرضة لنیل رضاه سبحانه » وأصبح في عداد عباده 
الصالحین . مثال ذلك : 
التعبد لله تا ية الوجه: 
هذه الصفة العظيمة يُتعبد بها لله تعالی » يقرب إليه 
بها . فوجه الله عظیم » ووجهه جلیل » ندعوه بهذه الصفة 
ونتعوذ به بها » فان لها من الکمال والاجلال ما لا یعلمه 


ال قال اللّه ب تعالی : 
: ۲۲۷ . وهنا لنا وقفتان : 


احداهما قي لول وج الله تال : وهو أن من التعبد لل 


[الرحمن 


تعالی أن نسأله بصفة الوجه!! ؟ لانها من صفات الله تغالى ء 
وأنها صفة عظيمة » وصفات الله تعالى كلها عظيمة . 

والثانية : في التعوذ بوجه الله تعالی: من التعبد لله تعالى 
بصفة الوجه أيضًا أن نتعوذ بها ونتحصن بها » ولنا في رسول 
الله لا أسوة حسنة . 

نفي الحديث الذي رواه البخاري عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه : أنه ما نَرَلَتْ عَذه اليه : «فل ہُو رز عل أن 
يت یگ عدا من ریگ . کال ال كل : «أَعُودُ 
بوَجْهِكَ ») . فَقَال : از ین حت میج که قَقَالَ الب يكل : 
«أَعُودُ بِوَجْهِكَ) . فقال : از بسک شيعا » [الأنعام: ۰۲5۵ 


)١(‏ مثل : اللهم إني 


وأشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تقضي لي 
ان ده نز 


فقال ال يكل : «هَذَا أَيْسَرُ» . فلقد تعوذ الرسول تكله بالل 
تعالى بهذه الصفة الجليلة » التي تدل على إجلال الله تعالى 
وعظمته » فان لها من الإجلال والاکبار ما لا يعلمه إلا الله . 
ولذلك تعوذ بها الرسول ی وتحصن بها من وقوع العذاب 
المهلك من فوقنا ومن تحت أرجلنا » » فکانت الاجابة من الله 
تعالی بصرف هذا العقاب وهذا العذاب » اجلدله لهذه 
الصفة . . فقد سأل رسول ی بعظیم » فتضاءلت المسألة 
المطلوبة آمام عظمة الصفة التي طلب بهاء فما كان الا 
الاجابة تفضلا من الله تعالی . 

التعبد لله تعالى بصفتي السمع والبصر : 

إن من صفات الله تعالى : السمع والبصر ء ۵ رس مات 
وتعالى سے مر سی ویو پر 
بجلال الله تعالى وعظمته ذ: ليس کت ی2 ور 
سی الب (الشوری : ۱ ] . ولكن كيف نتعبد للّه تعالى 
بهذین الاسمین وهاتین الصفتین ؟ 

إن التعبد لله تعالی بهذین الاسمین وهاتين الصفتین له 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


ےت 


,رنہ للا مها إلا الها ازن هلاه الجؤانب نا 
يلي:: 

١‏ - جانب الثبات على الحق: فإذا علم العبد أن له ری 
يسمع ویبصر ؛ وأنه يعلم ويحيط بكل آموره » ولا يتركه طرفة 
عين » كان ذلك دافعًا ویقینًا قويًا وعزيمة فتيّة ااباتِ غاب 
الحق . فهذا القول : الذي قال العبد ابتغاء مرضاة الله قد 
سمعه الله عز وجل وض اة الملاتکة»:والعید يسفيبيه عند 
مولاه سبحانه وتعالی » وهذا الفعل : الذي قام به العبد ابتغاء 
مرضاة الله ولا ی في سبیله ما لاقی » فان الله به بصير » ولن 
یقسے مل شقن .ز فی الينام الصابر الثابت على 
الحق » جَعَلَنْه يتعبد للّه تعالى بصفتي السمع والبصرء فهو 
محتسب ذلك كله عند ربه » لأن ربه لم يتركه عَمَلّا » ولم یکن 
ربه ,011.09 

ونلمس هذا النوع من التعبد في قصة موسى وهارون عليهما السلام 
عندما أمرهما ربهما تبارك وتعالى أن يذهبا إلى فرعون » وأن 
يأمراه بالمعروف وينهياه عن المنکر ء ولكنهما خشيا على 


GD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 
سم ہو . قال تعالی : «آذعباً إل ورعن 
88+۷ لم قلا ْنا لا یدگ آز نی (© وا رتا رت 
اف أن 0,7 

وتأتي الاجابة من اللہ تعالی بالتوجيه الرباني لموسی 
بغارو شود ارام : لقال لا عم إت مس سم 
الک 669 ری( ' فسبحان السمیع البصير ! 

۲ - جانب المراقبة والخشية: : أيضًا من جوانب التي نتعبد 
بها لله تعالی لهذين الاسمین وهاتین الصفتين » جائ 
(المراقبة والبخشية )»فا امد إذا لمن بان لد را یں 
بسح عو وهمسه».جهره وتسرو وإذا آمن الین س ول 
بأن له ربا يبصره ه ويطلع عليه في حرکاته وسکناته » وجميع 
أعماله وأفعاله » فان ذلك يدعوه لأن يراقب هذا الإله 
ويخشاه » فإنه يسمع ويبصر. وسيحاسب عباده وهو بهم 
عليم ».علم جاء عن سمع وبصر + لا يعزب عنه مثقال ذرة فى 


السماوات ولا في الأرض . 

فمن التعبد لله تعالى بهذين الاسمين وهاتين الصفتين أن 
نستشعر سمع الله لنا وابصاره لنا في جميع أقوالنا وأفعالنا . 
فكل کلمت > بل كل حرف » بل الغمز واللمز ء الله مطلع 
OS TIE‏ اک جن 
العبد المؤمن ذلك » وَتَعَبُدَا - للّه تعالى - بصفتي السمع ' 


أقدم على ما يرضي هذه الإله العظيم الحلیم » فَأَمَرَ نفسه 
بمعروف » ونهاها عن منکر » وألزمها ألا يُسْمِعَ رب من إلا ما 
يرضيه » وألا يُبْصِرَهُ ربهٌ إلا في طاعة ء فیبصره حر حیث آمره ‏ 
ويفتقده حيث نهاه . اه 

سحن وق تلع يرك © رکلم کل نمزم 
© يللد وت الْعْلَمِيتَ4 [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]. 
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من 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


رجسےاء 


أرجو الله الالتزام بنهج کتبی كلها ء والدقة غند طباعتها. 
فقد أضاف البعض إلى عنوان کتاب «ففروا إلى الله 


آضاف ان 1 کر 2 نک [الذاريات: ٥٥]۔‏ 


وأضاف البعض الآخر إلى قوله تعالی : #وَيمَوْرٍ لآ 
فلکم ماد مال ان اجى إل عل ألو (مود: ۲۹ء أضاف 
جملة أخرى ليست من كتاب اللّه ولا من سنة رسوله يكل 

ونقل البعض الهدف من الكتاب» ووضعه في أول صفحة 
وأدخل عبارة (من أراد أن يطبعه فليطبعه دون إذن وليتق الله 
فيه) أدخلها داخل الكتاب في الهامش 

وكتب البعض على الكتاب: (حقوق الطبع محفوظة) 
والكتاب مكتوب عليه العبارة السابقة ( من أراد أن يطبعه. . . ). 

وقام البعض بجمعه مرة آخری - جزاه الله خيرًا- ولكن 
مع وقوع أخطاء كثيرة. وجزى اللّه خيرًا كل تاجر سر على 
الناس وصول الكتب الشرعية إليهم ورفق بهم . 


ماذا تعرف عن اله ؟ 
r‏ 05990510011 سد 
الخاتمة 


أستغفر الله من هذا الکتاب ؛ إن الاستغفار بعد الطاعة لا 
یل عن الاستغفار بعد المعصية. 

قال ابن القيم رحمه اللَّه: فالرضا بالطاعة من رعونات 
التفس وحماقتها . 

وأرباب العزائم والبصائر آشد ما یکونون استخفارا 
عقیب الطاعات» لشهودهم تقصیرهم فيهاء وترك القیام بها 
كما يليق بجلاله وکبریائه . وأنه لولا الأمر لما آقدم آحدهم 
OLE TENE‏ 

وقد أمر الله تعالى وفدہ وحجاج بيته بأن یستغفروہ عقيب 
إفاضتهم من عرفات وهو أجل المواقف وأفضلها. فقال: 
وکا آقش گر ین عرقت ٹاڈؤگڑوا اق عند لحر 
السرا واأأكزوة کنا هکم ون حكن ين ی لین 
الكانَيَ @ که أفِيسُوأ ین حَیْث أكاص الکاش وَأسَْنْررا 


کک إرك أله عا م 9 € [البقر: : ۸ءء ۱۹۹]. 


> ماذا تعرف عن الله ؟ 

وقال تعالى : رس پالسار پ4 [آل عمران: ۱۷]۔ 

قال البيسن: وا الصلاة إلى السحرء ثم جلسوا 
يستغفرون اللّه عز وجل . .دض سس : «أن النبي ِا كان 
إذا سل من الصلاة استغفر ثلائاء * ثم قال: اللهم أنت 
السلام؛ ومنك السلام تبارکت یا ا الجلال والإكراء» » وأمره 
الله تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة» والقيام بما عليه من 
آعبای وقضاء فرض الحج» واقتراب آجله فقال في ا 
سورة أنزلت عليه : لص ہریت 


2 ری وو 


تَا دون في دين لَه ابا © فیح مد ریق واو 


ام كان توا لیا 4 [النصر: ۳-۱ 

ومن هاهنا فهم عمر وابن عباس- عرقي ہو آن 
هذا أجل رسول اللہ ول أ أعلمه بەء فأمره أن يستغفره عقيب 
آنا ما کان عليه. فکانه إعلام بک قد یت ما عارك ول 
يبق عليك شيء. فاجعل خاتمته الاستغفار كما كان خاتمة 
الصلاة والحج وقيام الليل. وخاتمة الوضوء أيضًا أن يقول 
بعد فراغه : «سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا 


رد 


أنت أستغفرك وأتوب إليك ۷ء « الم اجعلني من 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


التوابین» واجعلني من المتطهرین»۳. ا 5 کر 

1 من برض فَقَالَ: سبحَاتك للم وبخميك ۳۹ اَن لا له‎ )١( 
. )۲۳۳۳( لی یم الْقَِامَةٍ » . جاء في « السلسلة الصحيحة » برقم‎ 
2054/١ افر النسائي في «اليوم واللیلة» رقم ۸۱ء والحاكم‎ 
. والضياء في «المنتقى»‎ 
والخلاصة: أن الحديث صحيح بمجموع طرقه المرفوعةء والموقوف‎ 
. ) لا يخالفه لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما قال الحافظ (قل‎ 

ود سام چو ہد ہے ری 

لُ : أَشْهَدُ آنَّ لا له الا الله َأ مُحمّداً عبد الله وَرَسُولَه الا 

. اق ا الما يذخا ين ابا شاه » رواه مسلم‎ E 
وكذلك رواه الترمذى وزاد فيه : «اللَّهُعٌ اجعني ون ارين وا جني ین‎ 
لْمُتَطهُرِينَ » . وقال فيه : هذا حديث في إسناده اضطراب . قال الألباني‎ 
في « تمام المنة ) ص ۹۷: : (والحق أن اليك مکح رالا ضفر اپ‎ 
المشار إليه [ أي الخاص بالزيادة ] لیس من الاضطراب الذى يْعَلُ به‎ 
. ) الحديث( قل‎ 


(۳) « مدارج السالكين » لابن القيم (ج١‏ ص : ۰۱۷۵ .)١9/5‏ (قل). 


ماذا تعرف عن اله ؟ 


رف 


والله لو علموا وت ات 
ولأعرضوا عني 5 صحبتی 

وَلَمُوْتُ بعد كرامة بهوان 
لکن بترت مَعَاييي ہی كاين 

وَحَمَلْتَ عن سَقَطِي وعن طغياني 
فلك المحامد والمدائح كلها 


بخواطري وجوارحي ولساني 
ولقد مَثَنْتَ عليّ رب بأنعم 

مار لغا بشکر آظلبی بدا 
فوحق حكمتك التي آنيتني 

حتى شددت بنورها برهاني 
لحن اجتبنبى من زضاك مكُونة 

حتى تُقوّى أَيْدُهَا"" إيماني 


() المثالب: المعايب - كذا في « المعجم الوسيط ». (قل ). 
(۲) الاید: القوي الشديد - كذا في « المعجم الوسيط » فيكون المقصود - 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


اس باق بكر ية 

لیاف خی الدجَی () آركاني 
ولأعبدنك قائمًا أو قاعدًا ‏ ۱ 

ولأشكرنك سائر الأحيان 
ولأكتمن عن البرية تَلّتي 

ولأشكون إليك جَهْدَ زماني 
ولأقصدنك في جميع حوائجي 

من دون قصد فلانةٍ وفلانِ 
ولأحسمن عن الأنام مطامعي 

بخسام يَأْسٍ لي به ای 
ولأجعلن رضاك آکبر همتي 

ولأضربن من الهوی شيطاني 


- بأيدها هنا: قوة المعونة واللّه آعلم. (قل ). 
(۲) البنان : أطراف الاصابع» واحدته : بنانة « المعجم الوسيط ۰۷ « قل ). 


ماذا تعرف عن الله ؟ ماذا تعرف عن الله ؟ CD‏ 
»سس سے 
ولاکسون عيوب نفسي بالتّقى ۱ ات 
ا رب 
لا و ۰ 5 5 ۰ ۰1 
٠‏ 7 و فيضن عن الفجور عنانی !۱) ( تم نورك فهدیت» فلك الحمد» عظم حلمك فغفرت 
و / ۰ ۰ ہے ھے 5 5 
منعن النفس عن شهواتها فلك الحمد» بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد» ربنا وجهك 


ليك ۰ نان « ل 1 : 5 
7 و من الزهد من اعواني ۱ أكرم الوجوه» وجاهك أعظم الجاه» وعطيتك أفضل العطية 
ولا تلون حروف وحيك فى الل 8 ۱ 4 7 

في الدجى 1 واهناهاء تطاع ربنا کر وتعصى فتغفر» وتجيب 


ولاحرقن بنوره شيطاني || المضطر» وتكشف الضرء وتشفي السقيم» وتغفر الذنب» 
70ھ وتقبل التوبة» ولا يجزي بآلائك أحدٌء ولا يبلغ مدحتك قول 
قائل ). 

لوان کر ( یا من لا تراه العيون» ولا تخالطه الظنون» ولا يصفه 


الواصفون» ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر» 
ویعلم مثاقیل الجبال ومکاییل البحار» وعدد قطر 
الأمطار» وعدد ورق الأشجار» وعدد ما أظلم عليه اللیل 
وآشرق عليه النهارء ولا تواري منه سماء سماء» ولا آرض 
أرضّاء ولا بحرٌ ما في قعره» ولا جبل ما في وعره» اجعل 
0 العنان: بكسر العين (سير اللجام الذي تمسك به الدابة) « المعجم خير آعمارنا آخرهاء وخیر آعمالنا خواتمها» وخیر آیامنا 
می " يوم نلقاك فيه). 


62 ماذا تعر ف عن الله ؟ 


ورا عفر لي ولودی وَللْمؤْينِينَ يوم يفوم الْحِسَابُ 
[ إبراهيم : 14١‏ ۰ سبح ریک رب مره ما يفوت ©© وسکم ع1 
. لسن © واد يِه رب لعل [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]. 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. . . . 

2 
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. 

آبو ذر القلموني . . 

عبد المنعم بن حسين بن حنفي بن حسن بن الشاهد- 
مصر- الواحات الداخلة- القلمون- المقيم في مصر- 
الجيزة- طريق البراجيل- عزبة خيزة. 

تم بعون الله تعالى وفضله الانتهاء من هذا الكتاب في 
يوم الخميس الخامس من ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة 
وتسع وعشرين من الهجرة من بكة المباركة إلى المدينة النبوية 
على ساكنها الصلاة والسلام. 
الحمد لله الذى بنعمته 

تدم الصالحات 


حر 


